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I. المقدمة
والمعاجم في اصطلاح المحدثين: ما تُذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان؛ سواء باعتبار تقدّم وفاتهم، أو حسب الترتيب الأبجدي، أو الفضيلة، أو التقدم في العلم والتقوى، والغالب عند العلماء هو الترتيب على حروف الهجاء.
II. موضوع المقالة
والمعاجم في اصطلاح المحدثين: ما تُذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان؛ سواء باعتبار تقدّم وفاتهم، أو حسب الترتيب الأبجدي، أو الفضيلة، أو التقدم في العلم والتقوى، والغالب عند العلماء هو الترتيب على حروف الهجاء.

يقول الكتاني -رحمه الله- في (الرسالة المستطرفة): "والمعجم: ما تُذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة، أو الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك. والغالب أن يكونوا مرتّبين على حروف الهجاء، ومن هذه المعاجم معاجم الطبراني الثلاثة: (الكبير) و(الأوسط) و(الصغير)".

ونبدأ بـ (المعجم الكبير):

ومنهج الطبراني فيه، هو: أنه بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة -يعني: هو رتّبه على الصحابة، وبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة- وبدأ بهم لمنزلتهم، ولأنه لا يقدّم عليهم غيرهم، فيبدأ بذكر ترجمة للصحابي؛ حيث يذكر اسمه، واسم أبيه، وجده، ونسبه، وقبيلته، وصفاته، ووفاته من خلال الروايات الواردة في كل ذلك، ثم يسوق ما رواه لذلك الصحابي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحيانًا يذكر اسمه فقط، كما فعل مع عمرو بن سهيل الأنصاري.

وبعد أن ذكر العشرة المبشرين بالجنة ذكر بقية الصحابة مرتّبين على حروف المعجم، كما هي طريقة المعاجم، فإذا كان الصحابي من المكثرين أخرج بعض حديثه، وإن كان من المقلّين أخرج كل حديثه، وهذا البعض قد يكون كثيرًا في حدّ ذاته، كما في أحاديث عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.

يذكر بعض الصحابة الذين لم يذكر لهم رواية؛ لتقدّم وفاته، أو لاستشهاده في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل عمرو بن غزية الأنصاري، وأحيانًا إذا اجتمعت عدّة أحاديث في موضع واحد يجعل لها عنوانًا أو بابًا مناسبًا، ومن ذلك ما جاء في (مسند أسامة بن زيد)؛ حيث قال: باب ما جاء في المرأة السوء، وأنها فتنةٌ ومضرّةٌ على زوجها، لكن معجمه ليس على الترتيب الفقهي، وإنما على معاجم الصحابة كما ذكرنا، وما يصنعه من ذلك فهو نادر.

إذا اشترك مجموعة من الصحابة في اسم واحد، أفرد لهم الطبراني بابًا خاصًّا يجمع فيه أفراد هذا الاسم، ثم يقول: باب من اسمه عدي، أو عمير، ونحو ذلك.

إذا روى عن الصحابي مجموعة من التابعين، أتى الطبراني بأحاديث كلّ واحد منهم عن هذا الصحابي على حِدَة، كما فعل مع عديّ بن حاتم -رضي الله تعالى عنه.

لم يلتزم الطبراني بإخراج الصحيح فقط من الحديث؛ بل يُوجد فيه الصحيح، والحسن، والضعيف؛ لأن همّه كان متوجهًا إلى جمع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المقام الأول، ثم يأتي التمحيص بعد ذلك على يده أو على يد غيره.

وهو لم يقتصر على المرفوعات، وإنما هناك الكثير من الموقوفات وبشكل ملحوظ في بعض الأحيان، كما نرى في مسند عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وابن عباس.

لم يحكم الطبراني على الأحاديث ولا على الرجال، ولم يقارن بين المتون، وأحيانًا على قلة يعرف بالراوي إذا لم يكن من المشهورين، كما فعل في حديث من أحاديث الضحاك بن مزاحم عن عدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- فقد جاء في إسناده خالد بن قسيط، قال عنه الطبراني: "خالد بن قسيط، هو خالد بن أبي نوف".

ولم يذكر في المعجم أحاديث أنس وجابر وأبي سعيد الخدري وعائشة -رضي الله عنهم أجمعين- على سبيل الكثرة، وهم من السبعة المكثرين، بالإضافة إلى أنه لم يذكر أحاديث أبي هريرة مطلقًا، ومن ثمّ فإنه لم يُخرج من أحاديث السبعة المكثرين إلا أحاديث ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن مسعود.

هذا، وقد طُبع قدر كبير من (المعجم الكبير) بتحقيق حمدي السلفي، فأخرج نحو عشرين مجلدًا، فجزاه الله خيرًا.

ومن نماذج (المعجم الكبير) للطبراني، من أحاديث عمرو بن الحارث الخزاعي -رضي الله عنه- روى الطبراني -رحمه الله- فقال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرّاني، حدثنا أبي، حدثنا رهيم قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث خَتَنِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخي امرأته جُويرية بنت الحارث، قال: «والله ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أمة، ولا شيئًا إلا بَغْلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة». ثم قال: "أحاديث عمير بن سلمة الضمري -رضي الله عنه-" عرّف به الطبراني، وقال: "هو عمير بن سلمة بن مُنْتَابِ بن طلحة..." إلى آخر اسمه.

ثم نموذج آخر من حديث عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن معاوية -رضي الله عنه- قال الطبراني -رحمه الله: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد بن عبد الله، قال: "حججنا مع معاوية عام حجّه فصلّى الظهر ركعتين، ثم دخل عليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا: ما هذه الصلاة؟ فقال: هذه سنة صلّيتها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فقالا: كان ابن عمّك أتمها أربعًا، قال: ما ذكرت إلا هذا".

وننتقل إلى (المعجم الأوسط):

ويقوم منهج (المعجم الأوسط) للطبراني أيضًا على جملة من الأسس نُجملها فيما يلي:

رتّب الكتاب على أسماء شيوخه ترتيبًا معجميًّا، وإن كان لا يلتزم إلا بالحرف الأول، يروي عن طريق كل شيخ عددًا من الأحاديث، يزيد أو يُنقص حسب كثرة روايته عن هذا الشيء أو قلتها، ولأجل بيان التفرّد الذي يقع من بعض الرواة عن بعض، يعقّب على كلّ حديث بقوله: "لم يروه عن فلان إلا فلان"، أو قوله: "تفرّد به فلان"، واقتصر في جمع أحاديثه على الغرائب، أي: التي تفرّد بها بعض الرواة عن بعض.

وقال الحافظ الذهبي في وصف الكتاب، ومنهج الطبراني فيه: و(المعجم الأوسط) في ستِّ مجلدات كبار على معجم شيوخه، يأتي فيه عن كلّ شيخ بما له من الغرائب والعجائب، وهو نظير كتاب (الأفراد) للدارقطني، بيّن فيه فضيلته وسعة روايته، وكان يقول: هذا الكتاب رُوحي، فإنه تعب عليه، وفيه كل نفيس، وعزيز، ومنكر.

وننتقل إلى (المعجم الصغير)، وإلى منهج الطبراني فيه:

خرج الطبراني فيه عن كلِّ شيخٍ من شيوخه حديثًا أو حديثين، ورتّب أسماء الشيوخ على حروف المعجم، ويُعقِّبُ على بعض الأحاديث كقوله في الحديث الأول: لم يروه عن مبارك بن فضالة إلا جُنادة.

ويتكلّم في الرّواة جرحًا وتعديلًا، كأن يقول في الحديث الثاني: تفرّد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين، ويقول في إسماعيل بن عياش: ثقة فيما يروي عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع فخلَّط في حفظه عنهم.

ويَحكم على بعض الأحاديث من حيث السند، مع بيان السبب، كحكمه على حديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" بأنه غريب، ثم قوله: "لم يروِ هذه اللفظة "والنهار" عن العمري إلا الحنيني"، ويصحح الإسناد كما في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة».

قال الطبراني: "لم يروه عن محمد بن عمرو، عن نافع إلا عبّادُ بن عبّاد، تفرّد به الفضل بن زياد. وقد رواه جماعة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -رضي الله تعالى عنه- وهما صحيحان".

ويُزيل اللبس في معرفة بعض الرواة مثل قوله: "تفرّد به المعافى بن عمران، وليس بالموصل" وقد يزيد بعض الرواة تعريفًا وتحديدًا بذكر عمله أو وظيفته، كقوله: "حدّثنا يحيى بن إبراهيم بن إسماعيل الحمصي، إمام مسجد حمص".

ويشرح غريب الحديث أحيانًا، كقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال لي جبريل: بشّر خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا صَخَب فيه ولا نَصَب» يعني: قصب اللؤلؤ، وكقوله في حديث صلاة الأوّابين: «إذا رَمِضَت الفصال»، ففسّر جملة «إذا رَمِضَت الفصال» يعني: تأخير صلاة الضحى إلى أن يتعالى النهار، وتحمي الأرض على صغار الإبل. وفِصلان الإبل أي: صغارها، وفُصلان -بضم الفاء: جمع فصيل.

ويبيّن بعض الرواة، كأن يقول في القردوس والقراديس: فخذ من الأزد، ويذكر اسم من ذُكر بكنيته في الحديث، كأن يقول: "واسم أبي المليح: عامر".

ويذكر تاريخ وفاة بعض الرواة، حيث يقول مثلًا: "وبِشْر الذي رَوَى هذا الحديث، هو بشر بن آدم الأكبر، مات قبل العشرين ومائتين".

قد يذكر الزمان الذي وقعت فيه قصة الحديث؛ ففي حديث معقل بن يسار قال: (كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسير، فأَتَيْنَا على مكانٍ فيه ثوم، فأصاب ناس من المسلمين منه، وجاءوا إلى المصلّى؛ فقال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مُصلَّانا»)"، قال: "وكانت هذه القصة يوم خيبر".

ويذكر أحيانًا الزمان والمكان الذي تحمّل فيه الحديث، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلا هذه الآية الكريمة: ((اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران: 102]..." الحديث؛ حيث قال الطبراني: "حدّثنا محمد بن أسد بن يزيد الأصبهاني بمدينة أصبهان، سنة مائتين وخمس وتسعين من الهجرة".

ويذكر بعض الآراء الفقهية لبعض الأئمة، كأن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا يجوز صيد الكلب الأسود، وقاله أشعث عن الحسن، وربما كان هذا؛ لأن الكلب الأسود -كما جاء في بعض الأحاديث- شيطان.

ويُشير إلى وَهْم بعض الرّواة في بعض الكُنَى مثل قوله: "وَهِمَ أبو إسحاق السّبيعي في كنية الأغر"، وينصّ على صحبة بعض الرواة مثل قوله: لا يُروى عن يزيد بن الأخنس، وهو أبو معن بن يزيد -رضي الله عنهما- وهو وابنه قد صَحِبَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد.

ويذكر الاختلاف في بعض الرّواة، ثم يرجّح ما يراه صوابًا، مثل قوله في عبد الرحمن بن إسحاق المدني: وأهل المدينة يسمّونه عباد بن إسحاق، وقوم يسمّونه عبد الرحمن، والصواب من سمّاه عبد الرحمن.

ينسب بعض الرواة مثل قوله: "تفرّد به موسى بن أيمن الجزري الحرّاني".

وبعد أن استعرضنا منهج الطبراني في معاجمه الثلاثة نستطيع أن نعقد مقارنة بينها على النحو الآتي:

تشترك المعاجم الثلاثة في كونها مرتّبة على حروف المعجم، إلا أن الطبراني (للكبير) يرتّب على حروف المعجم بالنسبة للصحابة -رضوان الله عليهم- و(المعجم الأوسط) على حروف المعجم بالنسبة للشيوخ وكذلك (المعجم الصغير)، وكلٌّ منها يقوم على جَمْع الأحاديث بترتيب أسماء الرجال صحابة أو شيوخًا. ويشتمل كلٌّ منها على الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف، والواهم.

(المعجم الكبير) يَنْدَرِجُ ضمن دائرة معاجم الصحابة، أما المعجمان (الأوسط) و(الصغير) فهما يندرجان ضمن معاجم الشيوخ.

(المعجم الكبير) للطبراني يجمع بين مَن له رواية من الصحابة، ومَن ليس له رواية، أما في المعجمين (الأوسط) و(الصغير) فإنه يقتصر على من له رواية من الشيوخ.

يُلاحظ كثرة الأبواب وتنوّعها في (المعجم الكبير) رغم أن الترتيب فيه ليس على الكتب الفقهية، وهذا يختلف عن المعجمين الآخرين؛ بل تكاد تكون معدومة فيهما، أي: الأبواب وتنوّعها.

وجديرٌ بالذكر أن معاجم الطبراني تمثّل تلك الفترة التي هي في أواخر القرن الثالث، والنصف الثاني من أوائل القرن الرابع أيضًا، فقد وُلِدَ الطبراني سنة مائتين وستين من الهجرة ومات سنة ثلاثمائة وستين من الهجرة.

وننتقل إلى الأجزاء الحديثية التي نشأت في هذه الفترة، وهي من فنون التأليف في الحديث، والمقصود بها: الكتب التي جُمع فيها أحاديث شخص واحد من الصحابة، أو من بعدهم إلى زمن المؤلف، مثل: جمع أحاديث أبي هريرة في كتاب واحدٍ أو من بعده.

وهذا النوع له أمثلة كثيرة منها: جزء سفيان بن عُيينة برواية أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، جمع فيه خمسين حديثًا من روايته عن سفيان بن عُيينة، وكجزء محمد بن عاصم الثقفي الذي تُوفِّي سنة مائتين وثنتين وستين من الهجرة، الذي رَوَاه عنه محمد بن عبد الله بن جعفر بن فارس.

والأمثلة على ذلك كثيرة، أو تكون هذه الأجزاء على هيئة جمع الأحاديث المتعلّقة بموضوع واحد، في جزء واحد، مثل كتاب (الزهد) لابن المبارك، وقد تعرّفنا عليه، و(الزهد) لابن حنبل، وكتاب (الجهاد) لكلٍّ منهما، و(القراءة خلف الإمام) للإمام البخاري، وكلها موجودة مطبوعة طبعات متعددة.
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